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((!الثمقاءالخطواتايهاعودي"لليسبيتبم،واحدبفلسيدكليتمداندون!يارجلاشهرثلاثة-

اللحافر،فيوخطواتبمفاصبحت،اللجسرتحتالىواستعدتهاباج!ن..تناماناردتواذا..ذللكيكونولىنمسي!ةفانا،جامعا

الانية.للططنينةيدممومماوهذااناسثطعلا..اًللقذرةالمياءومجارياللجسوروتحتالارص!ةفهناك

ذاتهبالوقتوالمهجورالمتجمدالخوفالىانظيرالجسرعنوابتعدت.ذللكمنانرراتحمل

قشعريرةويكفيني،نفسيفياللعميفةاًلقشمعرررةيبعخهمجانياخوفاكائ.ماريالسبدةتها41-

الاسطواني.واللبنطلوناتاريخيةبالسترةالمغطىاللجسدهذا.اًلللغةهذءسئمتفقد،واحدةكلمةاسمعلن-

واقد،القخموالادداثللتحفكبيرمعرضالشارعفوهةفيوكان..حسنا،لالكلمواحدةلحظةهبيني..ماريالسيدةايقا-

اللعمودعلىللغوغانمقلدةلوحةفيمحدقاالزجاجاماماقفانأاعتدت.الاسبوعهذاخلالالنقوداستلمسوف

الىليمهربااللوحةتلكوكانت،المعرضسقفيرفعالذيالرخاميهـنابحث.الاولياللعذرهذاغيرتجدالالم!ملفقةاعذاراكفى-

اللحمراءالاستوائيةوالثمارالنحاسياتوالتساءاللحارةالشمسارض.الانبعداعذارااسمعانلااريدوللكني..51.اخرعذرعن

.واللكبيرة.اللحقيقةانه..السيدةايرنتهاعذراليس-

وكان،غائثةا(لوحةانادركتحينمامفاجيءبفراخواحسستالاشهرالمخلأ!ةليايجارللدفعتحقيقةكانتاذاهذه!حقيقةاية-

فراخفيتطفوكنيرةزرقاءازهارفيهااخرىلوحةالرخامياللعمودعلىللماناللغرفةهذهفيالليلةتنامقلنوللذللك،اسابيععدةمنذالماضية

الازدقالئودفيممحدقةالرخاموذللكاللاوحةتلكنظرتيتركتثم.احمر.ليندفع

صمتهمنغامضةبوحشةواحسست.المعرضاعماقمنينبعثاللذجم!هذاوفي..اًللليلةهذءفيالرصيفعلىانامانعليكايهـون-

حينماباللغبطةاحسبدأتغريبةرء!بهالصمتذلكبيوزرع،اللكبير.هسا..مارياللسيدةايتهااللبرد

.نكبر.بدأت!عاطفيةلإنجعلني!اوه-

واللذراعانذاتهرأسي.بمعومة.الزجاجواخرق،شبحمعيفخرج؟حقا-

مني.خفةاكأريبدووللكنهالمجهدةالانحناءةذواللطويلو.اللجذعاحيانااغبركانني..تعرفلوآه..ذللكعلييهونوكيف-

ثم،اللامعالمعرضبلاطعلىقلقةخطواتعدةالشبحفخطا!منهاكثربلابنيمثل

وتثاءببكسلفتمطى.بيتهفيكأنهوشعرخطواتهفيالثباتسرى؟الابنيعاملوهكذا-

،واشعلهاالضخمةاللكهربائيةالمدفأةالىذلكبعدومضى..يديهفركثميطاللبنيانهتعلمفانت،لزوجيبالنسبةكذللكلستوللكنك-

يديه!ركثم،اطرافهحتىيغمرءعميقبدفءواحساحتفالليةبحركةادخرتهممادءتسدالىواضطررت،شهـركليةزهافيغرةةثبايجار

بطشةبحركةرأسيواخفف،بتسا؟لاليينظرواخذاخرىمرة.لزوجيولليسليمدينقنتولذللك،السا!فةالايامفي

لله:وقلت.الكفايةفيهبماكريمةفانتكذللكمادمت-

اللكفاية.ديهبماتدفأتللقدحسئا-اكثراطيقولن،نهايتهالليلةهذه3رميبلغوللقد،ماحدالى-

منياكنرحقيقيايبدووكان،المعرضجو!فيبوحيخطوومضى.ذلكمن

يحساندوبئالبردفيالزجاجوداءمتروكبليدغلافسوىابقللماذايجسسارفلإكن،واحدةمرةدفعهالىء؟طيعولا،كبيرءبلغواكنه

به..الرحيمةالسيدةادتهاواحدشهر

ساعتينرفاصبممثليتدليانوذراعاءيدورالشبحرأسوبدأ،جيبكفييكونانفيهـجباللليلةهذهتعودعندما..حسنااوء-

..واقترباللامعالماهاجوليخشبمنكبيرمستطيلوامتصه،عتمفتين...والا

وباب..خشب"النعومةفيتبحرومضتبحذركفهالليهومد،منه.نعم..نعم-

فرفع،اللخشبماوراءر؟يةفيالرغبةولدت"!ايضاختبمننمرفتي-اؤهمت..اللليلةهذه-

عواللمالىفلنرحلهيا"..كبيرةسوداءاسعطوانةثمة..الغطاءمنهاقترضرجلعنابحثوالمجهولةالمعروفةالشوارعوعبرت

بحي!رةوكانت..الاسطوانةعلىالابرةالشبحفوضصع"..اخرىمنوباللرغم.رخاممناصختاسلقيباناحسستحىالمبلغذلك

اللبجع.الاخيرةاللعشرةالايامفيواسطورياضخمايبدواًنهغيرالمباخضآلة

..للبحيرةبحاجةكنتكم!يالللروعة:وقالالم!تمةبعينهليغمزاًلخاليالنهرشارعفيللفافةمدخنا..نفسيعلىوثرت،الشهرمن

واختفى،لللموسيقىاللحالمالايقاععىيرقصوبدأ!لللبجعوبحيرة.اللبردمنوالمتجمدالشاحبوالنورالريجمنالا

عاللمعنغرابةلايقلالذيعالمهاًلىاعيدءانوحاوللت،اللعاللمذللكفيكبيرةهالاتيزدادخطواتيصهـىوكان،الجسرتحتوخطوت

اللبجع.بحيرةظ-ولح!3سيريفيفتباكلث،اللعللمتضمواسعهدائوةاصبححتى

بجعةلانكن..لللرقصوقتثمةلليس..كفى..كقى:لهفقلتجسذورفيتضربعميقةخطواتيغدتثم،اللعارمعلىسبادتيفترة

.حمنساءاللذيالرهيبةالمسسقيلىمملكةحتى،اضرشتاللحاصرعلىدتوامتا!نتاريج

بانه،وادركتقلتمماواحدةكلمةيسمعولمذاهلاالشبجوكان.فببهافكراناخافكنت

استعادته.فياف!وبدأتيديمنافلتهذهباللطردومهدداللجسرتحتهناواًنا..المستقبلفيخطواتي

مترنحوناناسثمةكانثم،الجسروراءبعيدةخطىوفعو!ممعت؟المسنقبل!!ه!حطواتيتفعلماذاوللكن..الليلة
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تكلم...ها..ها؟خبزرغيفهذفى،وللكنألفضيحةمنبخوفواحسست.السارعرصيدإعلىيمشون

هيفليست،لللمقايضةقابلةغيرانهااذذللك؟ست!ع!:فقلتواصبحتالمهددةاصواتهاخطاهمففقدت،فارغةالناسعيونكانت

عملة.تسمعانندوالناسامامتسرقانمغبطاكانوكم.مغلوطةبرقياتمثل

ردش!!عملةهـء؟بل:الرجلقال".للص..امسكوه"..المطارداللكماتتلكظهركوراء

ما"لظنه.هذا:بانخذالقلتخطواتاخشىاعدوللم،الشارعطرفالىالخطواتوابتعدت

..اسمع،شريكينولنكن،الوهميةا!ملاكمندعنا:الرجلقال.بيضاءاصفاراكأنوا..الليلمنتصفدجال

الاعلى.اللطابقفيالمديرغرفةقرببرمرالمطرماءانبوبهناكاللضخمالالسطوالياللعمودخلفثقابعوداشتعالصوتلأوسمعت

المدير.غرفةمفتاحوهذا:وقالفولاذيامفتاحاجيبهمنواخرجللفافةطرفورايت،مخدرببطءوالتفت،الرصيفحافةعلىالمنتصب

عليه؟حصلتاينمن:بتعجبفقلتبانهمافاحسست،اللعتمةفيتلتمعانوعناناللعمودظلفيمتوهج

.اللخادميدبيضتللقد:بغموضقال!مبا!ةبلاظهريعلىومسحت،رأسيومؤخرةورقبتيظهريتحرقان

السريين؟اللشرطةرجالمناكونانتخشىالا:مهدداًفقلت.متقطعةقصيرةونحنحةوراًنيمنخطىاقترابوسمعت

.تكونلن:بنفيالرجلقالالزجاجوراءرجلينرأىعندمافتوقف،يرقصمازالاللشبحوكان

لديهم.عنكاخبرالاقلعلىاو:املبخيبةوشعرتشبحيوعثورهعودةمنغامضبفرحواحسست،متباطئةبخلإىليوعاد

!ستإذإعإ.:اللرجلقال.المعروضاتعلىبالتفزإجوإمتظاهراواقعاوبقيت.للذللكطريقعلى

؟لماذا:متسائلادفلتكان..المعتمالزجاجعلىصورتهورأيت.اخرىمرةالرجلوتنحنح

تق!ومان!فستطيعانكاعرفوللكني،اعر!لا:الرجلقال.وغامضاقصيرا

اللله.بأسملنبدأهيا:الاخيرةللمرةعليي!رضانواراد.بذللكرقبتيوراءدخانحزمةنفثانبعدباستغراقفقال

باسمه؟تسرقاللذيهذاالهواي:مستوفزافقلت!اجملهاما..الللهس

ال!ثرطةعينتحتلااكونانفينبغي،طببانهاولاه:اللرجلمقالى؟من:باشغرابوقلتاليهفالتفت

انكاللهي":اقولانيكفي،مسمامحةاللهعينفان،اثلةهيتلك.اللكبيرةالمدفاةتلك:بحسرةلرجلاقر

."بذدن2!لمم!ايضاوثمينة..جميلةانهالاتنك..اه:قلت

!ادفإورعلىاوودنيغفرثم:باتإطرادنإلمتهذءفيالدفءالانسانيجدانمااصعب:بتاملالرجلقالي

به.مااشعرهذا:بقنوطاللرجلقال.الا؟م

اللجميل!ياللغفران:بسخريةقلت.صعبانه..نعم:موافقاقلت

.مبار!رحلة،وحدك!ض!ا:اففتثيم؟لمج!تعصلانتريدالا:عارضبلهجةالرجلفقال

معي؟نأ.نيا!:بيأسالرجل!قال؟من:ببلاهةورنت

حظكلاننبانيجب:الرجلفقال،باصراررأسيفهززت.اللدفءبثقةقال

نفسك.ضيعتلقد،المسكينةالفرصوضياع.اتإطيعلاولكنيباللطبعبيأسقلت

حالا.لتن!ب،ا!نعرفتهابلاضيعهاللم:بثقةفقلت!تستطيعمسشدركااللرجلقال

يخطوومضىعقب!يهعلىواستدارالارضالىينظرالرجلفاخذ.كذللكلااستطيع..اوه:ف!قلت،اعلانينعيناهوكانت

ثماللبعيدةاللشارعوعطفةالمعتمةالزوايانحوفلإفتاالرصيفعلى؟ولماذا:املبخيبةالرجلقال

وكنتالاخرالرصيفالىالشارعفعبرت.اللعاليالجدارخلفاختفى.منهملست!نني:ببساطةقلت

براحةواحسست،المطرماءانبوبيتس!متىاللذياللرجلفيللكافكرئج"هم"من:الرجلسأل

بالسيدةوفكرت.الشهادةتعقبالنياللكبيرةالراحةتلك،غامضة.اللصوص:قلت

المطا!ةادظرةونعينيهاوفي،اصاعلىفي!ظرنياتيماريبربكليقلولكن..منهملست..آه:عميقةبلهجةاللرجلقال

علىالنوم..فارغنييديفرىعندمأطاردةاللى-!بىواقينسديدبحلراولرةتراقباللليلمنخرةالمطاًلساعةهذءفيتفعلماذا

علىوينبغيورحيمةطيبةماريالسيدةفان،ذللكيكونللنئ.الرصف؟ذللكيعنيماذاليقل،المعرضسلاللمالىوقنظر

لساناتحملانواستطيع،فارغةكفااللعينرأتاذايمتداناللسان.(متفرجكنت:جازماقلت

اللطويلاللخنسنالللسانذلكاتحملاناستطيعلاوللكنيمارياوردةعيونناان..لاتغالط:عينيهامامباصبعهملوحاالرجلقال

الرجلذللكبطريقةالمدقةتلكاقلكتلوداخليفيليلينبتاللذئي.التوعلىتماماعرفتكوللقد،هوياصشا

فاخذت،ثقيلةنفسااحملكتثاذاخفيفإيبدواللمعاللمفان،،اللغريب.لاتعرف!نيانك:قلت

الدافئةالغرففيالنالميناللبشروبيوتالمبعثرةالشارعاحبرالىذظراالمد!ةتلكتمتلكان.نربالاولكن،ذللكمندممنا..أوه:قالى

اللذياللبيتباببلغتحتى.النائميناللبشرمن؟داعةاكذرضاكولليس.واللوحات"اباللبيك"وذللك

بصمت:فتمتمتاللسملماعلىفيالنورورأيت!بهالكن.قليلقبلامتلكنهاوقد،ذللكاريدنعم:قلت

".اللعاللمهذامبارك..مبارك"8تمنبمماذا:متسائلاالرجلقال

اللخاصة.بطريقتيسرقتهاللقد:قلت

الإانإرإنإاإحإمرإ-بغدا."هناك"تزلللموللكنها:منكرةبلهجهالرجلقال

ملكي.انهاتخيلتوللكنينعم:قلت

مإني.تسخرانكيبدو:الرجلقال

مطادإ:رإ!سإ"ومملمتنظرتحتى،اتخيلكنت/ولكنيمنكاسخرللم:بثقةقلت

!.املاكيففقدتانت
(((لغدولر))!الرائعةللاملارياةبسخريةالرجدقاد

2؟2!12:تلفون!باللطبع:قلت

باملاككتشتريانتسننطيعهلولكن.صبربنفادالرجلقزإ
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